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بعد خمسة أعوام ونصف من القطيعة الديبلوماسية بين تركيا ودولة الاحتلال على خلفية الاعتداء
علــى ســفينة مــافي مرمــرة Mavi Marmara Ship وســقوط عــشرة شهــداء أتــراك، عــادت مجــدداً
الأحــاديث عــن إمكانيــة تطــبيع العلاقــات بين الطــرفين، هــذه المــرة عــبر تسريبــات إعلاميــة إسرائيليــة

واعتراف تركي بحدوث تقدم ما في المفاوضات بينهما.

تطـــ هـــذه الورقـــة عـــشرة محـــددات للعلاقـــات التركيـــة الإسرائيليـــة، وتظهـــر العديـــد مـــن الظـــروف
والمحفـزات الـتي تـدفع باتجـاه تطـبيع العلاقـات الديبلوماسـية التركيـة الإسرائيليـة، كمـا تشـير إلى أنـه مـا

تزال هناك العديد من العقبات في وجهها.

ويبدو أن هناك سيناريوهين محتملين للعلاقة بين الطرفين، أولهما وهو المرجح: بلورة اتفاق يعيد
العلاقــة الديبلوماســية (إذا مــا بقيــت البيئتــان الدوليــة والإقليميــة علــى حالهمــا) والوصــول إلى حــلّ
مقبـول للطـرفين بشـأن تخفيـف الحصـار عـن غـزة بمـا يبـدو انتصـاراً تركيـاً ودون أن يظهـر في التفسـير
يو الثاني: فشل المحادثات الحالية في الوصول إلى اتفاق الإسرائيلي كسراً للخطوط الحمراء. والسينار

بانتظار حدوث تغيير في البيئات الإقليمية والدولية لمصلحة أيّ من الطرفين.
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يز الموقف التركي بشأن رفع الحصار عن غزة، وبما يمنع من تفريغ هذا ولذلك، فإن المطلوب هو تعز
ــز العلاقــات الفلســطينية التركيــة، بمــا يقــوي الوضــع الــتركي في مواجهــة ي الموقــف مــن محتــواه، وتعز

الضغوط الإسرائيلية والأمريكية.

تمهيد:

تمتــد العلاقــات بين تركيــا ودولــة الاحتلال علــى مــدى عــشرات الســنين، حيــث كــانت تركيــا مــن أوائــل
الدول التي اعترفت بها سنة ، كأول دولة مسلمة تفعل ذلك . ثم، وبعد انضمام تركيا لحلف
شمــال الأطلسي North Atlantic Treaty Organization ســنة ، تعمقــت العلاقــة بينهمــا
كـثر خصوصـاً في المجـالين العسـكري والأمـني، نتـج عنهـا توقيعهمـا —مـع إثيوبيـا— الاتفـاق الإطـاري أو أ

 . سنة The Peripheral Pact Treaty حزام المحيط

وبعد فترات من المد والجزر في العلاقات الثنائية، كان الانقلاب العسكري في تركيا سنة  نقطة
تحــول في هــذه العلاقــات الــتي تســارعت وتعمقــت وتجــذرت في مختلــف المجــالات، وشهــدت في بدايــة
 Tansuيارة رئيسة الوزراء التركية تانسو تشيلر التسعينيات فترتها الذهبية، التي وصلت لذروتها بز
يارة الرئيس سليمان دميريل Süleyman Demirel لها سنة  Çillerلـ”إسرائيل“ سنة ، ثم ز

.

وقـــد وقّـــع الطرفـــان ســـنة  تحديـــداً عـــشرات الاتفاقيـــات في المجـــالات العســـكرية والأمنيـــة
والاقتصاديـة والسياسـية، أهمهـا تـدريب الطيـارين الإسرائيليين في تركيـا، وتطـوير الـدبابات والمقـاتلات
التركيــة في ”إسرائيــل“، وتواجــد مقــاتلات إسرائيليــة علــى الأراضي التركيــة، فضلاً عــن تعميــق مســتوى



التعاون الاستخباري على مستوى الأجهزة الرسمية وتبادل المعلومات، وتواجد مراكز تنصت وإنذار
ية.  مبكر على الأراضي التركية، تتجسس عبرها ”إسرائيل“على بعض دول الجوار ومنها العراق وسور

ولم يؤد وصول حزب العدالة والتنمية Justice and Developement Party (AKP) ذي الجذور
الإسلاميـة —علـى مسـتوى قيـاداته وليـس علـى مسـتوى برنـامجه— للحكـم في تركيـا سـنة  إلى
يارات ديبلوماسية متبادلة على أعلى تدهور العلاقات بين البلدين، بل استمر التطور فيها وحصلت ز
 Abdullahيــر الخارجيــة الــتركي حينهــا عبــد الله غــول يــارة كــل مــن وز مســتوى بين الطــرفين، أهمهــا ز
 Gülثــم رئيــس الــوزراء وقتئــذ رجــب طيــب أردوغــان Recep Tayyip Erdoğan لـــ”إسرائيل“ ســنة

، والتي لاقت ترحيباً إسرائيلياً كبيراً. 

وبـالتوازي مـع العلاقـات الاقتصاديـة المتطـورة بـاضطراد واضـح بين الطـرفين، حـاولت تركيـا لعـب دور
ية والباكستان، قبل أن تتدهور علاقاتها مع الوسيط بين ”إسرائيل“ ودول عربية وإسلامية مثل سور
ته تركيـا طعنـة في ظهرهـا، وخيانـة والـتي عـد ، دولـة الاحتلال علـى إثـر العـدوان علـى غـزة سـنة
يـة – الإسرائيليـة، والـتي رعـت تركيـا فيهـا مفاوضـات غـير لجهـدها المبـذول علـى جبهـة العلاقـات السور

مباشرة بين الجانبين. 

 Davos Forumلاحقاً، مرت العلاقات الثنائية بعدة منعطفات وأزمات، مثل حادثة منتدى دافوس
الشهــيرة في أيلــول/ ســبتمبر  ، وأزمــة إهانــة الســفير الــتركي في تــل أبيــب في كــانون الثــاني/ ينــاير
 ، حـــتى وصـــلت الـــذروة بالاعتـــداء الإسرائيلـــي علـــى ســـفينة مرمـــرة والـــتي انخفضـــت بعـــدها

العلاقات الديبلوماسية بين الطرفين على إثرها إلى أدنى مستوياتها واستمرت كذلك حتى الآن.

محددات العلاقة مع ”إسرائيل:“

وقبل تحليل الوضع الحالي ومحاولة استشراف المستقبل، ينبغي الوقوف على المحددات التي شكلت
وتشكل إطار علاقة تركيا في عهد العدالة والتنمية بدولة الاحتلال، وأهمها:

أولاً: البناء على العلاقة الممتدة بين الطرفين على مدى عشرات الأعوام، وعدم القدرة على (وربما
ية ومباشرة فيها. غياب النية لـ) إحداث تغييرات جذر

ثانيــاً: مراعــاة الأوضــاع السياســية في البلاد حين تســلم الحــزب الحكــم، وخصوصــاً وصايــة المؤســسة
العسكرية التركية على المشهد السياسي، وهي صاحبة العلاقات المتميزة مع ”إسرائيل.“

ثالثاً: وضع العلاقة تحت بند الخطوط العامة للأمن القومي التركي ومصالح تركيا التي أعاد الحزب
الحاكم تفسيرها وصياغتها ولم ينقلب عليها بشكل دراماتيكي.

رابعاً: نظرية الحزب في ضرورة تطويع السياسة للاقتصاد في السياسة الخارجية، أي “الارتباط المعزز”
بينهما، في ظروف العلاقات الطبيعية مع الدول، والفصل (فك الارتباط) بينهما في فترات التوتر، أي
يـة والاقتصاديـة علـى الرغـم مـن الخلافـات السياسـية، وهـو مـا فعلتـه الحفـاظ علـى العلاقـات التجار

تركيا بعد أزمة سفينة مرمرة. 



خامساً: تجنب تركيا للمواجهات المباشرة والحادة مع أيّ طرف، وصعوبة تحركها منفردة دون شركاء
إقليميين، بغض النظر عن مدى ارتفاع سقف الخطاب.

سادساً: اعتبار العلاقة مع دولة الاحتلال جزءاً من منظومة علاقات تركيا الغربية —الولايات المتحدة
الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبي وحلــف شمــال الأطلسي— ومفتاحــاً لنيــل ثقــة هــذه الأطــراف مــن خلال

العلاقة الجيدة، أو على الأقل غير المتأزمة، معها.

سابعـــاً: حاجـــة تركيـــا لــــ”إسرائيل“ في عـــدة مجـــالات، وتحديـــداً التعـــاون الأمـــني وتطـــوير الأســـلحة
والصناعات الدفاعية، خصوصاً في أعوام حكم العدالة والتنمية الأولى.

ثامنـاً: مراعـاة التـد في العلاقـة، بحيـث تنعكـس قـوة وضـع الحـزب الـداخلي علـى العلاقـة مـع دولـة
الاحتلال، تخففاً من بعض الالتزامات والروابط، بشكل هادئ وبطيء لا يؤدي إلى أزمات حادة معها

ولا يستثير الغرب ضدّ أنقرة.

تاســعاً: عــدم تجــاوز الســقف العــربي – الــدولي في التعامــل مــع القضيــة الفلســطينية، والالتزام بالحــل
 Arabوالمبادرة العربية للسلام ،” Two – State Solutionالسياسي لها وفق رؤية “حلّ الدولتين

Peace İnitiative، بل والدعوة لإشراك حركة حماس في عملية التسوية. 

عاشراً: عدم تخطي حدود الدعم السياسي – الإعلامي – المالي للفصائل الفلسطينية، مع مراعاة أن
يكون الدعم المالي تحديداً على شكل معونات إغاثية وإنسانية ومشاريع دعم للبنية التحتية، لعدم

الإضرار بالعلاقة مع دولة الاحتلال قبل الأزمة معها.

وبناء على هذه المحددات وفي ضوئها نسج حزب العدالة والتنمية علاقات تركيا مع ”إسرائيل“ على
مدى أعوام، حتى تأزمت العلاقة معها على عدة مراحل كما ورد آنفاً. وعلى الرغم من أن الحكومة
التركية لم تكن داعمة لفكرة أسطول الحرية ورحلته لكسر الحصار عن قطاع غزة سنة ، إلا أن
الاعتداء عليه وقتل عشرة مواطنين أتراك (تسعة مباشرة، وواحد بعد أشهر من العلاج تأثراً بجراحه)

وضعها في موقف الذود عن سيادة البلاد ومواطنيها.

ولذلك فقد اتخذت تركيا عدداً من الإجراءات العقابية تجاه ”إسرائيل“، مثل سحب السفير التركي
وطرد السفير الإسرائيلي، وإلغاء مناورات عسكرية ثنائية مبرمجة مسبقاً، وإلغاء صفقات سلاح ومنها

شراء طائرات بدون طيار منها، فضلاً عن تجميد عشرات الاتفاقيات في مختلف المجالات معها. 

لاحقاً، أعلنت تركيا شروطها الثلاثة لعودة العلاقات إلى سابق عهدها مع ”إسرائيل“، والتي تمثلت في
الاعتذار عن الاعتداء، ودفع تعويضات مادية لعائلات الشهداء العشرة، وكسر الحصار عن قطاع غزة.

المحفزات والعقبات:

يــر الخارجيــة بــدأت اللقــاءات الثنائيــة بهــدف تطويــق الأزمــة بين الطــرفين مبكــراً جــداً، حيــث التقــى وز
ير الصـناعة والتجـارة الإسرائيلـي بنيـامين بـن التركيـة أحمـد داود أوغلـو Ahmet Davutoğlu سراً بـوز



إليعــــازر Binyamin Ben-Eliezer في بروكســــل في //، دون أن يفــــضي ذلــــك اللقــــاء إلى
نتيجة إيجابية. 

تتـالت اللقـاءات بين مسـؤولي البلـدين وتكـرر الفشـل في التوصـل لاتفـاق مـا، بسـبب إصرار تركيـا علـى
شروطهــا الثلاثــة ورفــض ”إسرائيــل“ لهــا، حــتى حملــت ســنة  جديــداً بــاعتذار بنيــامين نتنيــاهو
 Barackـــاراك أوبامـــا يـــكي ب  Benjamin Netanyahuمـــن أردوغـــان، بضغـــط مـــن الرئيـــس الأمر

Obama، في شهر آذار/ مارس، فيما بقي الشرطان الآخران دون تنفيذ حتى اليوم. 

بعد هذا الاعتذار تسارعت اللقاءات بين الطرفين، فاجتمعا في أنقرة في أبريل/ نيسان ثم في القدس
في أيار/ مايو من سنة ، ثم توصلا إلى مسودة اتفاق لم يكتب له الخروج إلى حيزّ التنفيذ. 

وافقــت ”إسرائيــل“ ســنة  علــى تعــويض أسر الضحايــا بمبلــغ  مليــون دولار، دون أن تنفــذ
ذلـك، والتقـى الطرفـان مـرة أخـرى في حـزيران/ يونيـو ، قبـل أن تسربّ وسائـل الإعلام العبريـة
أخباراً عن “اتفاق قد تمّ فعلاً” بين الطرفين . بينما بدى الموقف التركي في المقابل مرتبكاً بعض الشيء،
فتذبــذت تصريحــات المســؤولين الأتــراك بين الإقــرار بوجــود محادثــات ونفــي توقيــع اتفــاق نهــائي، بين
الحــديث عــن ثبــات الموقــف الــتركي مــن ســياسات ”إسرائيــل“ واعتبــار “الشعــب الإسرائيلــي صــديقاً
للشعب التركي” ، بين الرغبة في التقارب باعتباره مصلحة “للبلدين والمنطقة”  والتباهي بأن تركيا هي
كيد على شروط أنقرة الثلاثة في بعض التصريحات أول دولة “ترغم إسرائيل على الاعتذار” ، بين التأ



وذكر صيغة “تخفيف الحصار” بدل “رفع الحصار” في بعضها الآخر

 .

ما يميز هذه الجولة من المفاوضات بين الطرفين مجموعة من العوامل المحفزة، منها ما هو متعلق
بالظرف الإقليمي – الدولي الدافع للطرفين نحو التقارب، ومنها ما هو خاص بكل منهما على حدة،

ومنها ما هو مرتبط بما سبق من مباحثات، أهمها:

•  عدم ممانعة تركيا عودة العلاقات من الناحية المبدئية وربطها الأمر بشروط إجرائية.

ــات البراجماتيــة ــا، وفــق الحساب  •تــضرر الطــرفين مــن فــترة انقطــاع العلاقــات الديبلوماســية، فتركي
الإقليمية، فقدت القدرة على لعب دور مؤثر في القضية الفلسطينية بعد تردي علاقاتها مع كل من
تل أبيب والقاهرة، بينما حال الفيتو التركي دون مشاركة ”إسرائيل“ في بعض أنشطة ومناورات حلف
الناتو، فضلاً عن أن ”إسرائيل“ فقدت صداقة دولة إقليمية كبيرة، في فترة تمر فيها المنطقة بتحولات

سياسية – اجتماعية ضخمة تمتاز بسيولة كبيرة ونتائج غير متوقعة.

•  الانتهاء منذ فترة طويلة من الشرطين الأولين، ووقوف المحادثات عند الشرط المتعلق بحصار غزة.

•  رغبة الطرفين في ترميم العلاقة بينهما لطي صفحة الخلاف والتوتر.

 • الضغــوط الأمريكيــة علــى حليفيهــا الاســتراتيجيَينْ في المنطقــة للتقــارب في ظــلّ المتغــيرات الإقليميــة
الكثيرة.

كثر من ذلك، بعد أن كان يراهن على تراجع  • قناعة الطرف الإسرائيلي بعدم جدوى تأخير الملف أ
آخــر لحــزب العدالــة والتنميــة في انتخابــات تشريــن الثــاني/ نــوفمبر الفــائت، يضعــف موقــف تركيــا في
المباحثات. بينما أعادت الانتخابات الحزب إلى أغلبيته البرلمانية وساعدته على تشكيل حكومة قوية

. بمفرده، فاضطر نتنياهو لتفعيل الملف المجمد على طاولته منذ

ية وما نتج عنها من مهددات مشتركة للطرفين، في مقدمتها تنظيم الدولة •  تطورات الأزمة السور



(داعش).

ية منذ نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، وهو عامل مهدد لكلا •  التواجد الروسي العسكري المباشر في سور
الطرفين، بغض النظر عن درجة التنسيق بين روسيا و”إسرائيل.“

يبـة، يـة، والـذي ينظـر لـه الطرفـان بنـوع مـن الر •  النفـوذ الإيـراني المتزايـد في المنطقـة، وخصوصـاً في سور
تحديداً بعد الاتفاق النووي بين إيران ودول + الذي يتوقع أن يزيد من هذا النفوذ.

• الحاجـة المتبادلـة في ملـف الغـاز الطـبيعي، بعـد العقوبـات الروسـية الاقتصاديـة علـى تركيـا واكتشـاف
حقول على الشواطئ الفلسطينية واللبنانية تتجه ”إسرائيل“ للسيطرة عليها واستثمارها، بحيث
تقلل تركيا من نسبة اعتمادها على الغاز الروسي (% من حاجة تركيا من الغاز الطبيعي يأتي حالياً

من روسيا)، وتجد ”إسرائيل“ سوقاً جديدة وممراً لعبور “غازها” إلى الدول الأوروبية. 

 • العزلــة السياســية النسبيــة الــتي تعانيهــا تركيــا في المنطقــة، والنــداءات المتكــررة مــن مســؤولين في
الحكومة والحزب الحاكم بضرورة مراجعة السياسة الخارجية وتصويب مسارها، في محاولة لتقليل

الخصوم وتدوير الزوايا مع عدد من دول المنطقة. 

•  تأييـد جـزء مهـم مـن المعارضـة التركيـة (حـزبي الشعـب الجمهـوري والشعـوب الـديمقراطي تحديـداً)
لتعديل سياسة تركيا الخارجية، وخصوصاً في جزئية إعادة العلاقة مع ”إسرائيل.“

•  رغبـة تركيـا في كسـب دعـم يهـود روسـيا لكبـح جمـاح بـوتين في حزمـة عقوبـاته ضـدّ تركيـا، فضلاً عـن
يادة التوتر معها. ز

•  انشغال أنقرة بالتصعيد العسكري مع حزب العمال الكردستاني منذ تموز/ يوليو ، ورغبتها
في التركيز على حسمه أولاً، وتحييد العامل الخارجي في إذكائه ثانياً.

ية على حدودها الجنوبية، وهو •  التخوف التركي من تسا خطوات المشروع السياسي لأكراد سور
مـا تـراه أنقـرة خطـاً أحمـر وفـق معـايير أمنهـا القـومي، مضافـاً للعلاقـات الـتي تربطهـم بدولـة الاحتلال
سياسة وتسليحاً. حيث تأمل تركيا أن تحدّ من طموح حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي السوري)
ية يمتد من حدود العراق إلى البحر المتوسط، من خلال التقارب مع في إقامة ممر كردي شمال سور

تل أبيب وإرضائها.

•  رغبــة تركيــا في تســجيل إنجــاز ســياسي لهــا مــن خلال إســهامها بتخفيــف الحصــار عــن قطــاع غــزة،
يـــق ووصـــول مباحثـــات “تثـــبيت وقـــف إطلاق النـــار” غـــير المبـــاشرة بين ”إسرائيـــل“ وحمـــاس إلى طر

مسدود، الأمر الذي قد يعزز الدور التركي في الشأن الفلسطيني.

يـة بين الطـرفين منـذ  (بـل منـذ تسـلم العدالـة والتنميـة •  تطـور العلاقـات الاقتصاديـة والتجار
ــادل ــادة حجــم التب ي ــالرغم مــن الأزمــة الديبلوماســية بينهمــا، ورغبتهمــا في ز الحكــم ســنة ) ب
التجاري بينهما، ومركزية المصالحة السياسية في هذا السياق. حيث زاد حجم التبادل التجاري بين



أنقــرة وتــل أبيــب منــذ ســنة  الــتي وقــع فيهــا حــادث مــافي مرمــرة وحــتى ســنة  بنســبة
 :( مليون دولار سنة , إلى  مليون دولار سنة  , من) %.

من ناحية أخرى، ما زالت تقف أمام هذه المباحثات— كما سابقاتها— عدة عقبات، في مقدمتها:

•  رفض دولة الاحتلال لرفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، باعتبار أنه سيكون عاملاً مساعداً
لفصائل المقاومة هناك.

•  تعذر تنازل تركيا عن شرط رفع الحصار تماماً، على الأقل لأنه سيس لسمعتها في المنطقة وبين
الفلسطينيين خاصة، وسيحرجها أمام الرأي العام التركي في الداخل.

الذي سير (İ.H.H.) المعارضة الشعبية في تركيا للاتفاق، فضلاً عن معارضة وقف الإغاثة الإنسانية  •
سـفينة مـافي مرمـرة، لتطـبيع العلاقـات بهـذا الشكـل، لا سـيّما وأن التسريبـات الإعلاميـة تحـدثت عـن

تعهد تركيا بوقف كافة القضايا المرفوعة ضدّ قادة إسرائيليين في تركيا. 

•  حملات التراشــق الإعلامــي بين الطــرفين خلال فــترة المقاطعــة، والــتي زادت مــن الفجــوة بينهمــا، لا
سيّما على المستوى الشخصي بين أردوغان ونتنياهو.

•  الإشـارات الكثـيرة والتصريحـات الـتي صـدرت عـن تـل أبيـب فرحـاً واسـتبشاراً بتراجـع حـزب العدالـة
والتنميــة في انتخابــات حــزيران/ يونيــو ، باعتبــاره تمهيــداً لخســارة حركــة حمــاس أحــد داعميهــا

الإقليميين. 

 • الاتهامات التركية لـ”إسرائيل“ باستهداف تركيا، عبر الورقة الكردية في الداخل والشمال السوري،
 Fethullah Gülenفضلاً عــن التسريبــات الحكوميــة بعلاقــة خاصــة تربــط جماعــة فتــح الله جــولن

المتهمة بتأسيس تنظيم سري للسيطرة على الحكم في البلاد بتل أبيب.

•  تراجع حاجة تركيا لـ”إسرائيل“ في مجالات الصناعات الدفاعية واستيراد الأسلحة، بعد أن نوعت
مصادر استيرادها للأسلحة، فضلاً عن قطعها أشواطاً مهمة —ما زال أمامها الكثير— في الصناعات

المحلية في مجال السلاح.

•  غياب إجماع إسرائيلي داخلي على ملف المصالحة مع تركيا، وصعوبة تسويق نتنياهو اتفاقاً مع
أنقرة لشركائه في الائتلاف الحكومي اليميني.

•  تكرر فشل جولات المباحثات السابقة، ونشوء حالة من عدم الثقة لدى الجانبين في نوايا الطرف
الآخر.

•  تحفـظ مصر علـى التقـارب بين ”إسرائيـل“ وتركيـا، وفـق مـا تسرب مـن أخبـار في الإعلام الإسرائيلـي،
وعدم رغبة تل أبيب بإثارة حفيظة القاهرة من أجل اتفاق غير مضمون الإبرام مع أنقرة. 

•  مواقــف تركيــا مــن الثــورات العربيــة وقضايــا المنطقــة الــتي لم تتغــير في خطوطهــا العامــة، ومــا زالــت



تتعارض مع رؤية ومصالح تل أبيب.

•  تعـرف ”إسرائيـل“ أن أيّ اتفـاق لإعـادة العلاقـات مـع تركيـا لا يضمـن لهـا بـالضرورة تحجيـم العلاقـة
بين الأخيرة وحركة حماس، وأنها لا تقدر على إجبار أنقرة على ذلك، وهو شعور غذّته بعض الرسائل
المتضمنة دعوة الأخيرة لرئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في ذروة الحديث عن المصالحة

المرتقبة بين الطرفين. 

يوهات المحتملة: السينار

بالنظر إلى كل ما سبق، قد يبدو أن الاحتمالات النظرية لشكل العلاقات الثنائية بين الجانبين عديدة
ومتنوعة، بينما يمكن استبعاد بعض السيناريوهات بنظرة واقعية – عملية. فلا ترى هذه الورقة أن
سيناريوهات مثل تطبيع العلاقات بين الطرفين بتقديم أحدهما تنازلاً كاملاً للآخر (كسر تام للحصار،
ــأزم العلاقــات بين الجــانبين بشكــل كــبير يصــل لدرجــة انهيــار أو تخــل كامــل عــن هــذا الــشرط)، أو ت
المباحثات تماماً وعدم العودة إليها مطلقاً، أو بقاء الحال كما هو عليه بلا أفق للحل بين الطرفين، لا
ترى أنها سيناريوهات وافرة الحظ عملياً. ولذا يقتصر هذا البحث على سيناريوهين اثنين ممكنـيَ

الحدوث ووافرَي الحظ واقعياً:

يو الأول، بلورة اتفاق ما بين الطرفين: يُجسر الهوة بينهما ويعيد العلاقات الديبلوماسية إلى السينار
يو المرجح برأينا (إذا ما بقيت البيئة الإقليمية والدولية على حالها)، بغض سابق عهدها، وهو السينار
يباً أو على المدى المتوسط. وفق هذا السيناريو سيستطيع الوفدان المختصان من النظر عن تحققه قر
الطرفين الاتفاق على حلّ وسط بين كسر الحصار التام أو التخلي عنه بشكل كامل، لا يمس خطوط
”إسرائيل“ الحمراء المتعلقة باستفادة قوى المقاومة الفلسطينية من كسر الحصار، ولكن أيضاً لا يحرم

تركيا تماماً من تسويقه على أنه “كسر” أو “تخفيف” للحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.

ياً تركيا أو عالمياً نحو قطاع غزة لإدخال المواد الأساسية (برقابة هذا الحل الوسط قد يكون ممراً بحر
دولية)، أو “وضع خاص” يعطى للسفن ومؤسسات المجتمع المدني التركية للدخول إلى غزة، فضلاً
عــن تســهيل إعــادة الإعمــار، وهــو مــا يعــني أن الاتفــاق ســيكون مرضيــاً عنــه مصريــاً في الحــد الأدنى، أو
سيكون ضمن اتفاق إقليمي أوسع (يشمل تحسن العلاقات التركية – المصرية) في الحد الأقصى. بيد
ـــة التحـــالف ـــة إلى حال ـــة – الإسرائيلي ـــالضرورة عـــودة العلاقـــات التركي يو لا يعـــني ب أن هـــذا الســـينار
الاستراتيجــي الــتي عرفهــا الجانبــان في تســعينيات القــرن المــاضي. ذلــك أن حجــم المتغــيرات علــى طــرفيَ
المعادلة كبير جداً، فلا تركيا اليوم هي تركيا الأمس ولا حاجتها لـ”إسرائيل“ هي الحاجة نفسها، ولا
يمكـن تصـور عـودة التعـاون الاسـتخباري —مثلاً— بين الطـرفين لحالـة التبعيـة الـتي كـانت تعـاني منهـا
تركيا سابقاً. الأرجح، في هذا السياق، هو عودة التمثيل الديبلوماسي وتطور العلاقات الاقتصادية في
قطاعي التجارة البينية والسياحة، والتعاون تحت أطر المنظمات الدولية، وخصوصاً حلف الناتو، في
القضايا ذات الاهتمام المشترك، لكن باحتفاظ كل طرف برؤيته وأولوياته بل وهواجسه من الطرف

الآخر.

يو بشكـل كـارثي علـى الطـرف الفلسـطيني، وخصوصـاً حركـة أخـيراً، لا يتوقـع أن ينعكـس هـذا السـينار



حمــاس. فالعلاقــة بين تركيــا والحركــة ليســت مبنيــة بشكــل كامــل علــى الخلاف الــتركي – الإسرائيلــي،
ولذلـك فليـس مـن المتوقـع أن تتبـدل بنسـبة  درجـة لـدى عـودة العلاقـات. فالعلاقـات التركيـة –
الفلســطينية والتركيــة – “الحمساويــة” تســير وفــق أطــر ومحــددات عــدة، منهــا التــاريخي والســياسي
والــديني والمبــدئي والمصــلحي، ولا يمكــن لهــا أن تنقلــب رأســاً علــى عقــب بمجــرد عــودة العلاقــات بين

الطرفين.

يو الثـاني، فشـل المحادثـات بين الجـانبين: في انتظـار تطـورات محليـة و/أو إقليميـة تعيـد فتـح  السـينار
الملف وتُجلس الطرفين إلى الطاولة مرة أخرى في محاولة جديدة للتقارب، قد تكون أوفر حظاً من
يو الأقـل حظـاً مـن سـابقه يعـني أن العوامـل المحفـزة الكثـيرة الـتي سـبق الجولـة الحاليـة. هـذا السـينار
يـق، أو أن المهـددات المشتركـة لم تسـعفهما ذكرهـا لم تكـن كافيـة لتجـاوز الجـانبين العقبـات الماثلـة في الطر
لجسر أزمــة الثقــة بينهمــا، أو أن المشهــد الــداخلي علــى طــرفي المعادلــة مــا زال أقــوى مــن المحفــزات

الإقليمية.

يو، كمــا هــو عليــه الآن: اســتعداد مبــدئي مــن الجــانبين وعليــه، ســيبقى الوضــع، وفــق هــذا الســينار
كــثر مرونــة مــن ذي للتصالــح، وإرادة متبادلــة بإنهــاء القطيعــة، وشروط تركيــة ماثلــة وإن بــدت اليــوم أ
قبل، وتشوف إسرائيلي لأي حلّ يمكن تسويقه في الداخل على أنه لم “يكسر” الحصار عن “القطاع

المتمرد” الذي يؤوي “المخربين.”

بيــد أن فشــل هــذه الجولــة لا يعــني أن الجــانبين ســيعودان لنقطــة الصــفر مــرة أخــرى، فالســياقات
المذكورة آنفاً، إضافة لاتفاق الطرفين على النقاط المتعلقة بهما —حصار غزة يخص طرفاً ثالثاً في نهاية
المطــاف— حــتى الآن، فضلاً عــن ثبــات بــل وتطــور عــدد مــن المخــاطر المشتركــة، كلهــا عوامــل تعــني أن
التعاون في الحد الأدنى بينهما سيظل قائماً بغض النظر عن التمثيل الديبلوماسي بينهما، دون أن
ننسى أن العلاقـات الاقتصاديـة في نمـو مسـتمر ويتوقـع أن تـزداد سرعـة نموهـا بعـد الأجـواء الإيجابيـة

التي عكسها الطرفان.

أخيراً، ومن جهة أخرى، فإن تأجيل إبرام الاتفاق بسبب فشل هذه الجولة من المباحثات لا يعني
أيضاً بالضرورة أن تجاوز أنقرة لبعض الخطوط والسقوف في علاقاتها الفلسطينية و”الحمساوية”
سيستمر بالشكل نفسه والوتيرة نفسها، ولا أن “الامتيازات” التي حصلت عليها حماس تحديداً غير
قابلــة للتراجــع. فرغبــة الطــرفين في تحسين العلاقــات تتطلــب إجــراءات بنــاء ثقــة مــن الجــانبين، وقــد
يمس ذلك العلاقة مع حماس لتدفع فواتير بعض هذه الإجراءات بالنسبة للطرف التركي، فضلاً عن
أن العلاقـة مـع الأخـيرة تسـتجلب ضغوطـاً علـى أنقـرة مـن حلفائهـا الآخريـن وفي مقـدمتهم الولايـات
المتحـدة، دون أن نغفـل أن بعـض هـذه “الإجـراءات” قـد تـمّ بالفعـل علـى مـدى الشهـور السابقـة إمـا
كمبــادرة مــن طــرف حمــاس أو علــى شكــل “رجــاء” وتنســيق بين أنقــرة والحركــة، ومــن ذلــك مغــادرة

. بعض قياداتها الأراضي التركية بُعيد انتخابات حزيران/ يونيو

خلاصة:

كـثر مـن خمسـة أعـوام مـن القطيعـة الديبلوماسـية بين تركيـا و”إسرائيـل“، يبـدو الطرفـان أقـرب بعـد أ



من أيّ وقت مضى لجسر هوة العلاقات بينهما وإعادتها لوضعها الطبيعي، تأثراً بعوامل وسياقات
عــدة محليــة وإقليميــة. الأجــواء الإيجابيــة الــتي عــبر عنهــا الطرفــان، وخاصــة الــتركي، تعكــس بــالضرورة
التقــدم الحاصــل في هــذه المباحثــات بالقــدر نفســه الــذي تعكــس فيــه رغبــة الجــانبين وحاجتهمــا لهــذا

التقارب.

يو تطبيع العلاقات وعودة التمثيل الديبلوماسي بينهما، إلا أن حجم ولئن رجحت هذه الورقة سينار
المتغيرات خصوصاً لدى الطرف التركي لا ين بتحالف استراتيجي قديم متجدد بينهما بقدر ما يخدم
اتفاق الضرورة في ظلّ الظروف المستجدة. كما أن عدم اتفاق الطرفين على كامل تفاصيل الاتفاق لا
يعني بأنه غير وارد أو وشيك، بقدر ما يعني أنه يحتاج لمزيد من الإنضاج على نار المتغيرات على جانبي

طاولة التفاوض.

وفي كل الأحوال، فسواء أشَهدنا اتفاقاً يعيد العلاقات بين الطرفين أم تأجل ذلك إلى حين، فإن حداً
ــة نفســها في بعــض الملفــات أدنى مــن التعــاون لا شــكّ موجــود بفعــل انضــواء الطــرفين تحــت المظل

. ليست أبداً تركيا  الإقليمية، وهو ما يعني مرة أخرى أن تركيا

توصيات:

يـز الموقـف الـتركي الـداعي إلى رفـع الحصـار عـن قطـاع غـزة، وعـدم إفـراغ شرط رفـع الحصـار مـن -تعز
محتواه.

ــز العلاقــات الفلســطينية التركيــة بمــا يقــوي الوضــع الــتركي في مواجهــة الضغــوط الإسرائيليــة ي -تعز
والأمريكية.

 

* يتقدم مركز الزيتونة للدكتور سعيد الحاج بخالص الشكر على الإسهام في إعداد المسودة التي اعتمد
عليها هذا التقدير.
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